الفصل الخامس / المبحث الثالث   (                                          ظواهر تعبيرية 


المَبْحَـثُ الثَّالِـثُ

 ظَواهِرُ تَعْبِيْرِيَّةٌ 

في 

جَوابَاتٍ قُرْآنِيَّةٍ

ظَواهِرُ تَعْبِيْرِيَّةٌ في جَوابَاتٍ قُرآنِيَّةٍ
هناك عدد من الجوابات تشكل ظواهر تعبيرية في القرآن الكريم فضلاً عما مر من الألوان الجوابية ، ومنها : 

(1) أن يرد الجواب على سبيل القصة في التعبير القرآني ، إذ يتطلب ذلك سردًا وتفصيلا وبيانًا لا يتحقق إلا بالسرد القصصي ، بذكر أحداث معينة ذات مساس واضح بصيغة السؤال وماهيته أو بتعبير الخبر . وهو لون متفرد في التعبير القرآني ، ويمكن عده ظاهرة أسلوبية . وقد تجلى في مواضع هي :

أ)  قصة ذي القرنين ، حين سأل المشركون أو اليهود الرسول ( عن حاله وخبره ، على سبيل الامتحان والتعجيز(
) فذكر ذلك سبحـانه في آخر سورة الكهف ، قـال تعالـى : ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ( إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ وَءَاتَيْنَـاـهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ((
) . فهو جواب قصة ورد مصدَّرًا بـ ( قُلْ ) التلقينيـة ، مُردَفة بحدث مستقبـل دلت عليـه السين فـي قوله ( سأتْلُو ( و(الذكر) هنا يعني: الخبر أو القصة(
) .

ثم بدأ الحديث عن ذي القرنين بـ ( إنّ ) المؤكّدة المسندة إلى (نا) التعظيمية ( إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ ( ، أي منحه الله سبحانه السلطان والهيبة ، وهيأ له ما يحتاجه لتعضيد ملكه من علم وحكمة(
) .

ولا يراد بقوله ( مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (  العموم التـام(
) بـل المراد الكثرة والتمكين . و ( السبب ) : الطريق الموصلة ، أو ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة(
) .

وهكذا يستمر السياق في سرد أحداث قصة ذي القرنين .

ب) قصة أصحاب الكهف ، إذ ورد في سبب النزول(
) أن الحديث عن الفتية النصارى الذين كانوا في زمان قديم إنما هو جواب لسؤال ألقاه المشركون على الرسول ( بتحريض من اليهود فكان الجواب قصة هؤلاء الفتية منذ بدء إيمانهم إلى حين بعثهم ثم إماتتهم ثانية . فقد قال عظم شأنه ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ((
) ، ثم أُردِف هذا الخبر ، بتعبير تعليلي مصدّر بـ ( إنّ ) التي قُصِد بها إلى الجواب(
) ، فقال عظم شأنه ( إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَـهُمْ هُدىً ( وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ((
) ، ويستمر التعبير القرآني في سرد قصتهم .

ج) قصة يوسف عليه السلام الواردة في سورة كاملة جوابًا تفسيريًا عن سياق خبري ورد منفصلا عنها في سورة أخرى ، وهو قوله عظم شأنه : ( وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَـتِ((
) فهذه الآية موجزة ومجملة (( فسّرها قول الباري عز وجل في سورة كاملة وهي سورة يوسف التي تشمل على وصف دقيق لحياة نبي الله يوسف منذ أن كان طفلاً حتى شبَّ ، والظروف والأحوال التي عاش فيها وكيف تقلب بين العسر واليسر وبين الفرج والكرب ))(
) 
( 2 ) احتمال السياق لتعدد ورود الجواب عن ابتداء ، كما في قوله عظم شأنه الذي يصوِّر ما دار من حوار بين نوح عليه السلام وقومه ، إذ ( قَالَ يَـاقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ((
) ، أي : على برهان وحجة ، يشهد بصحة النبوة وهي المعجزة .

وقد اختلف في قول نوح عليه السلام هنا ، عن أي شيء هو جواب ؟ فقيل(
) : إنه جواب عن قولهم ( بَلْ نَظُنُّكُمْ كَـذِبِينَ((
) ، فكأنه قال إن تظنوني كاذبًا ، فما تقولون لو كنت على خلافه وعلى حجة من ربي واضحة ؟ وقيل : بل هو جواب عن قولهم : ( مَا نَرَاكَ إِلا بَشَرًا مِثْلَنَا((
) ، أي وإن كنتُ بشرًا فماذا تقولون إذا أتيتكم بحجة دالة على صدقي ألا تصدقونني ؟ . وقيل : هو جواب عن قولهم : (  وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إلا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا ((
) . وقيل : هو جواب عن قولهم ( وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ ((
) .

على أنه يجوز أن يكون جوابًا عن جميع ما قالوه من أقوال ، وهو الأقوى ؛ لأنه أعم فائدة ، ولأن هذا الجواب يمكن أن يشمل ذلك كله . فيكون جوابًا عن كل مقولة قالوها لنوح عليه السلام قبل أن يجيبهم بهذا الجواب ويعضده السيـاق بعد ذلك ، وهـو قولـه تعـالى : ( وَءَاتَـنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ ((
) ، فقد قال الطبرسي (( ردَّ عليهم بهذا جميع ما ادعوه ))(
) .

ونحو هذا قوله تعالى: ( وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ((
) فقد قيل(
) إنَّ لهُ جوابينِ: أحدُهما: ( أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا ((
)، والثاني: (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ((
)، فيلحظُ أنَّ الجوابَ الأول وردَ متَّصِلا مع سياقِ الابتداء والآخر ورد منفصلا عنهُ في سورةِ أُخرى . 

ونحوهُ(
) قوله تعالى: ( ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ((
) فقد أُجيبَ عن ذلكَ بثلاثةِ أجوبةٍ منفصلةٍ عن سياقِ قولتهم، الأول: ( وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ((
)، والثاني: ( مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ((
)، والأخير: ( أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ ((
) وهي جواباتٌ وردت على سبيل التقابل مع قولتهم، وهو تقابل بالضدِّ والنقيضِ من حيث النفي والإثبات .

( 3 ) قد يرد الجواب بالنفي لسؤال بالنفي ، مع تضمن الجواب معنى في السؤال المراد به ، فالتقى النفيان للتعبير عن المعنى ، وهو ضرب من الجواب متفرد ، نجده في قولـه تعالى : ( يَـاـأيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَـلِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ((
) فقد نفى سبحانه أن يكون هناك خالق غيره يرزقهم ، وذلك بأسلوب الاستفهام الذي يلمح فيه معنى النفي والإنكار(
) .

ثم أجاب عن ذلك جوابًا فيه نفي وجود شريك له ردًّا على ذلك السؤال وبيانًا له ، فقال مباشرة : ( لا إِلَـاـهَ إِلا هُوَ((
) . فهذا التعبير (( استئناف مقرر للنفي المفهوم مما تقدم … والفاء في قوله تعالى ( فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ( ، لترتيب إنكار عدولهم عن التوحيد إلى الإشراك على ما قبلها كأنه قيل : وإذا تبين تفرده تعالى بالإلوهية والخالقية والرازقية ، فمن أي وجه تُصرفون عن التوحيد إلى الشرك ))(
) ؟ .

( 4 ) ومن ظواهر التعبير القرآني الفرض والتسليم ، وهو (( أن يفرض المتكلم فرضًا محالاً إما منفيًّا أو مشروطًا بحروف الامتناع ، ليكون ما ذكره ممتنع الوقوع لامتناع وقوع مشروطه ، ثم يسلم بوقوع ذلك تسليمًا جدليًّا ))(
) . أي إن المتكلم يخرج الأمر المحال مخرج الأمر المشكوك فيه لغرض المبالغة أو التبكيت أو إفحام الخصم وقطع حجته . كما في قوله تعالى الذي صُدِّرَ بتلقين جوابًا للكافرين في زعمهم(
) أن الملائكة بنات الله تعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا : ( قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَـانِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَـابِدِينَ((
) . فطلب سبحانه من نبيه  ( أن يحاجج المشركين بهذه المناظرة العقلية المفترضة ، مع علمه عليه السلام علم اليقين أن الله سبحانه منزَّه عن الولد(
) .

وقد أُخرج هذا التعبير الجوابي مخرج الشك(
) ، مع أنه أمر مستحيل ؛ تبكيتًا(
) للخصم وإرخاءًا للعنان له ليعثر ، وإفحامًا له وقطع حجته ، ومبالغة(
) في نفي الولد على أتم وجه بأحسن أسلوب وأتمِّ عبارة ، إذ دخلت ( إنْ ) الشرطية على أمر مستحيل مجزوم بانتفائه(
) . والفعل ( كان ) هنا (( بمعنى صحَّ كما يقال ما كان لك أن تفعل كذا ، وهو أحد استعمالاتها ، و ( أوَّلُ ( أفعل تفضيل والمفضل عليه المقول لهم … وهذا نفي لكينونة ولد له سبحانه على أبلغ وجه ))(
) .

( 5 ) قد يرد الجواب متضمنًا جزءًا من السؤال ، وهو الذي يرد في آخر السؤال نحو قوله تعالى الذي يصور الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام – حين رجوعه من ميقات ربه – وقومه الذين عبدوا العجل من بعـــده ( فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَـانَ أَسِفًا قَالَ يَـاقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي ( قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَـاكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَـاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ((
) .

فالجواب المنفي وقع لجزء من تعبير السؤال السابق له ، وقد ورد قولهم ( بِمَلْكِنَا ( بفتح الميم ، وهو مصدر ( مَلَكَ ) ، مضافًا إلى فاعله ، وقُدِّر مفعوله ، والمعنى : ما فعلنا ذلك بأن ملكنا الصواب ووفقنا له بل غلبتنا أنفسنا(
) .

وأما قولهم : ( وَلَـاكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا ( ، فهو (( استدراك عمَّا سبق واعتذار عمّا فعلوه ببيان منشأ الخطأ ))(
) . والأوزار هنا تعني الآثام(
) .

ونحو هذا قوله عز وجل : ( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَـاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَـذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاى نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ((
) .

فقد ورد الجواب الصادر من الرسول ( عن جزء مِمَّا طلبوه منه ، وهو اقتراحهم بإبدال القرآن بجعلِ آية رحمة موضع آية عذاب ، وإسقاط ما فيه من ذكر آلهتهم بالذم(
) ، من غير أن يجيب عن الإتيان بقرآن على ما اقترحوه ، وذلك لعلَّة هي أنه  ( (( أُمِر بأن يجيب عن التبديل ؛ لأنه داخل تحت قدرة الإنسان … وأما الإتيـان بقرآن آخر فغير مقدور عليه للإنسان ))(
) .

وقد أكِّد جوابُهُ هذا بقَصر حاله ( على اتباع ما يوحى إليه(
) . ثم أمِر بتكميل(
) جوابه لهم بأن يقول : ( إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ((
) ، وهو تعبير وارد على سبيل (( التعليل لمضمون ما قبله من امتناع التبديل واقتصار أمره  ( على اتباع الوحي … وفيه إيماء بأنهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح ، لأن اقتراح ما يوجبه يستوجبه أيضاً . وإن لم يكن كفعله ، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة لضميره عليه الصلاة والسلام ؛ لتهويل أمر العصيـان وإظهار كمـال نزاهته ( . وفـي إيراد اليوم بالتنوين التفخيمي ووصفه بـ ( عَظِيْم (  ما لا يخفى ما فيه من العذاب وتفظيعه ))(
) .

( 6 ) تضمن الجواب شيئاً من الحدث الملازم للسؤال ، كالذي في قوله تعالى مُصوِّرًا حوار موسى أخاه هارون عليهما السلام ، وهو يلومه على عبادة بني إسرائيل العجل ، عند ذهاب موسى عليه السلام لتلقي الألواح من عند ربه إذ ( قَالَ يَـاهَـارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ( أَلا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ( قَالَ يَـبْنَؤُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْراءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ((
) . فقد صحب الجواب الصادر من هارون عليه السلام ما يتعلق بالحدث من عمل وتصرف ، فهو لم يجب مباشرة ( إِنِّي خَشِيتُ( ، بل طلب من أخيه قبل هذا الجواب ألا يأخذ بلحيته وبرأسه غضبًا عليه ، بنداء رقيق ووشيجة رحيمة(
) ، إذ (( خص الأم بالإضافة ، استعطافًا وترقيقًا لقلبه ))(
) . ثم وقع جواب هارون بالخبر المؤكَّد بالأداة ( إنّ ) الذي هو (( استئناف لتعليل موجب النهي بتحقيق أنه غير عـاص أمره ولا مقصر في المصلحة ))(
) .

ويلحظ في قوله ( بَيْنَ بَنِي(  فن من فنون البلاغة ، وهو ما سمَّاهُ ابن أبي الإصبع المصري(
): (( تجنيس التداخل )) أو (( تجنيس التضمين )) ، وهو تضمُّن إحدى الكلمتين لفظ الأخرى ، أو (( تجنيس العكس )) وهو أن تكون إحدى اللفظتين على عكس الأخرى ، وذلك بتقديم بعض حروفها على بعض .

( 7 ) ومن ظواهر التعبير الجوابي التناوب بين السؤالات والجوابات في سياق واحد متصل، بصيغة فعل الأمر ( قُلْ ) ، فيتحد الجواب في اللفظ والأسلوب ، إذ يرد بصيغة المضارع المستقبل ، كما في قوله تعالى : ( قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ( سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ( قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَـاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  ( سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ ( قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ((
) .

فيلحظ أن الاستشراف إلـى الجواب صدر بعبـارة ( سَيَقُولُـونَ(  لسؤال مصدر بـ ( قُلْ ) ، وقد كُرِّرَ ما صُدِّرَ به الجواب وهو ( سَيَقُولُونَ( مرارًا ؛ تصويرًا لاعترافهم بالحق مع عدم العمل به .

ويلحظ أن السؤال الثاني منهما لا يراد له جواب ، بل هو وارد للتوبيخ والإنكار وقد ورد ملقنًا أيضًا .

( 8 ) اتحاد الجواب في اللفظ لأسئلة متعددة مختلفة المضمون ، والسؤال والجواب واردان بأسلوب القسم الشرطي ، وذلك جلي في عدد من الآيات : منها قوله تعالى : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَـاوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ((
) ، وقوله عظم شأنه : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَـاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ((
) وقوله عز وعلا : ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ((
) ، وقوله تعالى ( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ((
) .

ويلحظ أن هذا الاتحاد في الجوابات للأسئلة المتعددة ورد ، (( تأكيدًا لأن هذا الموقف من شأنه أن تتعدد فيه الأسئلة وتكثر التساؤلات ، لكنه لا يحتمل إلا إجابة واحدة ، لذلك يتكرر السؤال . وقد تختلف أساليبه ، ويبقى الجواب واحدًا ))(
) .

ويلحظ في هذه الأجوبة أيضًا ،أنها اتسمت بالإيجاز ، إذ حُذف الفعل في جميعها ، وقد دلت عليه القرينة اللفظية السياقية الواردة في تعبير السؤال السابق له ،وهي (خلَقُهُنَّ الله ) و (سخَّرهُنَّ اللهُ ) و ( نزَّلهُ اللهُ ) و ( خلَقَهُم اللهُ ) .

( 9 ) قد يرد الجواب بالفعل لا بالقول ، وسر ذلك قوله تعالى في قصة عيسى عليه السلام عندما اتهم القوم أمَّه عليها السلام فأشارت إليه ، فقالوا ( كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا((
) ولم يقع الجواب من مريم عليها السلام بأن تقول لهم : (( تكلمونه كما تكلمون الكبار، أو ما يشبه ذلك ))(
) ، بل كان الجواب صادرًا من عيسى عليه السلام ، وهو رد بالعمل وهو النطق(
) لا بالقول ، وهذا النطق كان إحدى معجزات نبوته ، فقال : ( قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَـانِيَ الْكِتَـابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ( وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَـانِي بِالصَّلَـاوةِ وَالزَّكَـاوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ( وبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ((
) .

ويلحظ أنه عليه السلام في جوابه هذا نطق أولاً بعبوديته لله تعالى ، لأن في الاعتراف بذلك ردًّا على من يزعم ربوبيته عليه السلام وهم النصارى(
) ، وأنه قد نبّه في جميع ما قاله على براءة أمه عليها السلام ، لدلالته على الاصطفاء .

ونحو هذا من الجواب بالفعل والحدث لا بالقول ، قوله تعالى : ( فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ((
) ؟ فهذا سؤال وقع (( مكرّرًا في أعقاب هذه المثلات التي أصابت قوم نوح وعاد ، وثمود ، غير موجّه لأولئك الذين أبيدوا وأُهلكوا . وإنما هو موجّه لأولئك المعاندين المكذبين بمحمد ( ، فلينظروا في مخلفات هؤلاء الأقوام ، وليأخذوا الجواب منها . فهناك يجدون الجواب حاضرًا : طوفان يأخذ كل شيء وريح تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية ، وصيحة تمزق الأجساد ، إذ الناس كهشيم المحتضر))(
) . أي كالشجر اليابس الذي يقوم صاحب الحظيرة بجمعه لماشيته(
) .

( 10 ) وقد يتضمن الخبر الذي بعد السؤال معنى الجواب ، كالذي في قوله تعالى : (أَفَرَءَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ( ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ( لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَـاـهُ حُطَـامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ((
) . فالنحاة في هذا الأسلوب (( يفترضون أن يكون لهذا السؤال جواب ، يعين أحد الشيئين المطلوب تعيين أحدهما بالسؤال ))(
) . ، فالخبر المصدر بالحرف ( لو ) – هو حرف امتناع لامتناع – ورد مضمنًا معنى الجواب عن ذلك السؤال الوارد بهمزة التعيين و (أم) . فكأنه قال : نحن زرعناه ولو نشاء لم نجعله يزدرع ، بل لجعلناه حطامًا . أي إن الآية (( لم تجب صراحة بتعيين الزارع … لكنها أجابت بما هو أبلغ ، حيث أثبتت لله سبحانه القدرة على أن يجعل هذا الزرع حطامًا ))(
) . أي : هشيمًا مكسّرًا متفتتًا لشدة يبسه بعد ما أنبته سبحانه وصار وطمعوا في حيازة غلاله وظلوا بسبب ذلك يتعجبون من سوء حاله الذي آل إليه(
) .

ويلحظ في هذا التعبير الدال على الجواب أنه وارد على جهة التسهيم(*)، إذ إن (( ذكر الحُطام يُلائم التفكه ومعنى الاعتداد بالزرع يقتضي الاعتداد بصلاحه وعدم فساده ، فحصل التفكه ))(
) .

ونحو هذا قوله تعالى : ( أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ( لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَـاـهُ أُجَاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ ((2) . فقد دل الخبر الوارد هنا بعد السؤال على الجواب ، غير ان التعبير لم يكتف (( في الجواب بقوله : نحن المنزلون ، وهو تعيين المطلوب ، بل أضاف إلى قدرته سبحانه على إنزال الماء ، جعله عذبًا فأثبت المطلوب وزيادة ))(3) .

ويلحظ فـي هذا التعبير وسـابقه ، أن الأول ورد جواب الشرط فيـه مقترنًا باللام : (لجعلنـاـهُ( ، وورد في الثاني منزوعًا منه ، وذلك (( للقرينة اللفظية والحالية ))(4) وقد علّل الزمخشري ذلك بأنّ (( تقدم ذكرها والمسافة قصيرة مغن عن ذكرها ثانية ، ونائب عنه. ويجوز أن يقال إن هذه اللام مفيدة معنى التوكيد لا محالة ، فأدخلت في آية المطعوم دون المشروب ؛ للدلالة على أن أمر المطعوم مقّدم على أمر المشروب ، وأن الوعيد بفقده أشدُّ وأصعب ؛ من قِبَل أن المشروب إنما يُحتاج إليه تبعًا للمطعوم ))(5) . وهي من التفاتات الزمخشري الذكية .

ونحوه قوله تعالى : ( أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ( ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ( نَحْنُ جَعَلْنَـاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَـاـعًا لِلْمُقْوِينَ ((6) .

ففي هذا التعبير سؤال لم يجب عنه التعبير إجابة صريحة ، فلم يعين المطلوب ، من أن منشئ الشجر هو الله سبحانه وإنما اتجه اتجاهًا آخر ، حيث ذكر ما هو أبلغ من الإجابة الواضحة والمعروفة . فالذي (( جعل من الشجر الأخضر نارًا قادرعلى أن يبعثكم يوم القيامة، ليجزي الكافرين بمثل هذه النار ، إنها كلمة واحدة هي التي نقلت المنظر الدنيوي إلى منظر أخروي ، ونقلت الفكرة من المادية إلى الروحية إنها كلمة ( تذكرة ) ))(7) . التي تعني تذكيرًا لنار جهنم(
) . وهي المنفعة الأولى لهذه النار وقد قُدِّمت للتنبيه على أن الأهم ، هـو النفع الأخروي . أما الدنيوي فهو المتاع ، ويعني المنفعة(
) . وهذه المنفعة إنما تكون ( لِلْمُقْوِيْن(  وهو من القِواء ، ويعني (( القفر ، من أقوى : دخل القواء ، كأصْحَرَ : دخل الصحراء . وتخصيص المقوين بذلك ؛ لأنهم أحوج إليه ))(
) ، أي إنها خُصِّصت بالمنقطعين في السير في الصحراء .

وقيل(
) أيضًا إن ( المقوي ) من الأضداد ، بأن يقال للغني مقوٍ إذا صار ذا قوة من المال والنعمة ، وللفقير مقوٍ إذا ذهب ماله وصار نازلاً بالقِواء من الأرض . والمعنى : متاعًا للأغنياء والفقراء ؛ إذ لا غنى لأحدهما عنها .

ونحو هذا قوله عز وجل : ( أَفَرَءَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ( ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَـالِقُونَ( نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ( عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَـلَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لا تَعْلَمُونَ ((
) . فالتعبير الخبري الدال على الجواب لم يصرح بتعيين المطلوب وهو إثبات الخلق لله سبحانه ، وإنما استعاض عنه بما هو أبلغ منه وأظهر في الدلالة على القدرة على الخلق ، وهو الإماتة والبعث(
) .

وقد قيل إنه (( لو جاز الوقوف على كلمة ( نحن ) لكانت جوابًا كاملا ، فيه التعيين بالمطلوب ))(
) غير أن التعبير يقرر عدة حقائق ليست جوابًا مباشرًا ومطابقـًا لصورة السؤال ، وإنما يراد منها إثبات الحقيقة التي قصد إليها السؤال ، فيكون ذلك برهانًا متعدد المعاني الدالة على جواب ذلك السؤال . فقوله ( قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ ( ، يعني : قَسمناه عليكم ووقّتنا موت كل منكم فاختلفت أعماركم(
) . ولا يغلبنا أحد ، إذ ( السبق ) مجاز عن الغلبة(
) في القدرة على تبديل خلقهم ونشأتهم وخلق أشباههم .

( 11 ) ومن الظواهر أيضًا اتصال الجواب بالسؤال اتصالاً مباشرًا مع الإيجاز ، والسائل هو ذاته المجيب . وسر ذلك قوله تعالى : ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ( عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ( الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ((
)، فالسؤال ورد بأداة الاستفهام ( ما ) مردفة بصيغة (يَتساءلُونَ)، والمعنى : (( عن أي شيء يتساءلون . فاللفظ لفظ الاستفهام ، والمعنى تفحيم القصة ،  كما تقول : أي شيء زيد ؟ . ثم بيّن المسؤول عنه فقال : ( عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ ((
).

وقد اختلف(
) في المراد من هذا النبأ الموصوف بالعظم في التعبير الجوابي المباشر ، فقيل : هو القرآن الكريم ، وقيل : عن أمر الرسول محمد ( ، وقيل : هو البعث ، وهذا هو الأرجح بدليل قوله تعالى الوارد في سياق بعده : ( إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَـاتًا ((
) .

ونحو هذا قوله تعالى : ( أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ ((
) . فقد ورد قوله ( لا يستوون ( بيانًا لحال من كان على سبيل الإيمان أو الكفر ، في كونهم لا يستوون في الجزاء من الثواب أو العقـاب . وقد ورد هذا الجواب متصلاً بالسؤال الصريح اتصالاً مباشرًا ، مع الإيجاز في التعبير  .  

ونحو هذا قوله عظم شأنه الذي كان فيه السائل هو ذاته المجيب ، وقد تولى الإجابة عن السؤال الذي سأله على وجه التعظيم والتعجيب ؛ ( قُتِلَ الإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ( مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ( مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ((
) ، فالجواب ورد مباشرًا من السائل ، وهو الباري عز وجل ، مبيِّنًا(
) ذلك الشيء ، وهو النطفة . إذ (( بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير))(
) ، الزهيد الذي لا قيمة له ولا قوام ، وإنما (( يستمد كل قيمته من فضل الله ونعمته، ومن تقديره وتدبيره ))(
) عظم شأنه .

فورد الجواب معينًا مـادة خلق الإنسان بكلمة واحدة وهي ( نطفَةٍ ( ، وقد أعـاد الفعل ( خَلَقَهُ ( ؛ مع تقديم المُعيَّن . فكأن تأخير الفعل ، لأجل المباشرة والسرعة في تعيين المسؤول عنه . ثم جيء بالفعل بعده ، كي لا يعطف الفعل ( قَدَّرَهُ ( على الاسم ( نُطْفَةٍ ( فضلا عما فيه من الاتساق الصوتي داخل الآية ، تناسبًا مع ما سبقها وما لحقتها من الآيات التي وردت فواصلها بالهاء .

ويُلحظُ أيضًا أن قوله :( فَقَدَّرَهُ ( ورد معطوفًا بالفاء دون ( ثّمُ ) ؛ للتنبيه على أن التقدير مرتب على الخلق في أطواره ومدده المختلفة المتتالية ، وعلى عدم التراخي بينهما(
) .

( 12 ) ومن الظواهر التي تُلفت الباحث أيضًا سبق السؤال بمضمونه ، كما في قوله تعالى : ( فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَـذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ( قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلا يُفْلِحُ السَّـاحِرُونَ ((
) . فقد ورد الجواب سؤالاً إنكاريًا لمضمون الكلام الذي تقدمه ، وهو اتهام موسى عليه السلام بالسحر . وفيه (( تكذيب لقولهم وتوبيخ لهم عليه إثر توبيخ وتجهيل إثر تجهيل … وقوله  ( وَلا يُفْلِحُ السَّـاحِرُونَ ( ، تأكيد للإنكار السابق وما فيه من التوبيخ والتجهيل ))(
) . وهو في موضع نصب حال من ضمير المخاطبين وأما جملة ( أسِحْرٌ هَذا ( ، فمعترضة بين الحال وصاحبها ، لتأكيد الإنكار ، أو أنها مقول القول ولا اعتراض حينئذ(
) .
( 13 ) ومن الظواهر التعبيرية في الجوابات القرآنية أن يرد كل من السؤال والجواب تلقينين ، أي مصدَّرين بـ ( قُلْ ) . وقد يرد الجواب متضمنًا لتعبير السؤال الملقن السابق له ، كالذي يلحظ في قوله عظم شأنه : ( قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ( قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُـلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ((
) .

فسؤال الباري الموجّه للمشركين مصدّرٌ بالتلقين ، ولا يجيب عنه المشركون لأن مكابرتهم ولجاجهم لا تدعهم ينطقون بكلمة الحق ، وعندئذ يتولى سبحانه الإجابة عنهم بالتلقين أيضاً . ثم يأتي بعده بسؤال آخر لا يجيبون عنه ، فإذا سكتوا ولم يجيبوا عندئذ يتولى الباري سبحانه الجواب أيضًا . فالسائل هو ذاته المجيب ، وقد صُدِّر كل من السؤال والجواب بـ (قُلْ) التلقينية ، مع إعادة لمضمون السؤال (( لمزيد التأكيد والتحقيق ))(
) .

ويلحظ أن السؤال الثاني جـاء بقوله ( إلى الحَقِِ ( وجاء الجواب بقولـه ( يَهْدِي للحَقِ ( ، ولا فرق بينهما ، إذ (( يقال هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللغتين ))(
) . والحق يعني طريق الرشاد وما فيه من الصلاح والخير والنجاة(
) .

وأما ما ورد من غير إعادة لجملة السؤال فكقوله تعالى : ( قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَـاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَـاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَـلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّـارُ ((
). فقد توالت السؤالات التهكمية(
) ولا جواب من الكافرين بل الجواب من عند الله سبحانه ، فقد لُقن به رسوله محمد  ( ؛ إشعارًا بأنه متعيّن للجوابية ، أو يكون التلقين للجواب بيانًا لما هم عليه من مخالفتهم لما علموه(
) .

وقد ورد الجواب بعبارة واحدة هي : ( قلِ اللَّـهُ ( ، مع فارق أنها أوجزت في الأولى مقتصرة على بيان أنه الله سبحانه ، على حين صحبها بيان أنه سبحانه خالق لكل شيء مُدرَك بالحواس أو غير مدرك ، وأنه تعالى واحد في ملكوته قهّار لكل من عصاه أو أشرك به .

ويلحظ أن التلقين الثالث ( قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ  ((
)دخل على استفهام إنكاري توبيخي وقد وصف ( الأولياء ) بجملة فعلية هـي ( لا يَمْلِكُونَ لأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلا ضَرّاً ((
) ، وهذا الوصف (( مما يقوي الإنكار ويؤكده ))(
).

ومن هذا الوادي قوله تعالى : ( قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَـاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ((
). فقد أُمِر ( (( بأن يتولى الإجابة والإقرار بقوله يرزقكم الله ، وذلك للإشعار بأنهم مقرّون به بقلوبهم إلاّ أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به ؛ لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحبّ الشرك ، قد ألجم أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم بصحته … فكانوا يتلعثمون عنادًا وضرارًا ، وحذارًا من إلزام الحجة ))(
) .

( 14 ) ومن الظواهر أيضًا عدم المصداقية والعدول في الجواب إلى جهة التكذيب ، كما في قوله عظم شأنه : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَـاطِيرُ الأَوَّلِينَ ((
) . فالكافرون في هذا التعبير يعدلـون(
) بالجواب عن السؤال ؛ إذ ورد جوابـهم بالرفع فقالوا ( أَسَـاطِيرُ الأَوَّلِينَ ( بمعنى أن المنزل أحاديث كاذبة(
) وحكايات وهمية حافلة بالخرافة(
) . و ( السطر ) يعني الكتابة وجمعه أسطار ، وجُمِعَ الجمع فقيل أساطير(
) . فهو جواب وارد على سبيل الهزء(
) والسخرية(
) .

ويلحظ أن جوابهم ورد بالرفع ، في حين ورد جواب الذين اتقوا بالنصب حين سُئلوا : ( مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا ((
) ، أي أنزل خيرًا ، فنصب ( خيرًا ( بفعل محذوف دلّ عليه السياق قبله . 

أما جواب الكافرين فوقع بالرفع ، خبرًا لمبتدأ مضمر ، أي : هو أساطير الأولين ، أو يُردُّ الجواب على الكلام الأول وهو السؤال بـ( ما ) التي كانت في موضع رفع فرفع(
) . ولا يمكن نصبه بالفعل ( أنزل ) ، لأنهم (( لم يعترفوا بأن الله أنزله ؛ فلا وجه للنصب . ولو كان منصوبًا لكان الكلام متناقضًا ؛ لأن قولهم : أساطيرُ الأولين يقتضي التكذيب بأن الله أنزله ، والنصب بفعل مضمر يقتضي التصديق بأن الله أنزله ، لأن تقديره ( أنزل ) ))(
) .

وعلى هذا فإن في اختيار الرفع في جواب الكافرين والنصب في جواب المؤمنين نكتة قرآنية ولطيفة دلالية ، وهي أنّ هذا الاختيار كان (( فصلا بين جواب المُقِرِّ وجواب الجاحد ، يعني أن هؤلاء لما سُئلوا لم يتلعثموا ، وأطبقوا الجواب على السؤال بينًا مكشوفًا مفعولاً للإنزال … وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا : هُو أساطير الأولين وليس من الإنزال في شيء ))(
) .

( 15 ) ومن الظواهر أيضًا أن يرد الجواب على سبيل التخمين والظنّ ، ثم يردف بتعبير مصلح لهذا الوهم الذي وقع في الجواب من المجيب . وسر ذلك قوله تعالى مصوِّرًا حال من أحب أن يريه الله إحياء أهل القرية وهي بيت المقدس ، حين خرّبه بختنصر ، إذ قال ( أَنَّى يُحْيِي هَـاذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ ((
) .

فيلحظ أن جوابه كان بناءًا على الظن(
) والتخمين أو التقريب والاستقصار لمدة لبثه(
) ، وهي مكثه(
) ، إذ قال ( يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ( ، فجاءه الجواب الدقيق من السائل ذاته حينما (قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ ( لا كما توهمتَ وخَمَّنتَ في التقدير .

ويلحظ ان في هذا التعبير الذي ورد مصلحًا لوهم المجيب حذفًا ، إذ ( بَلْ ) هنا عاطفة لما بعدها على تعبير قبلها مقدر ، هو (( ما لبثتَ ذلك القدر بل هذا المقدار ))(
) .

( 16 ) ومن الظواهر التعبيرية أيضًا ، أن يرد الجواب محذوفًا ، تدل عليه دلائل ؛ إذ لا بد للحذف من (( قرينة تدل عليه ، وإلا كان الحذف مؤديًا للخلل في المعنى ، وهذا تأباه البلاغة ، ويمجه الذوق العربي ))(
) .

فمما ناب عن الجواب قرينة الحال ، وهي الظروف والملابسات(
) المحيطة بالسؤال ، كالذي في قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة ، حين قدَّم لهم العجل السمين الذي شواه ، فقال حاثًا لهم على الأكل بأسلوب الاستفهام التحضيضي ( ألاَ تأكُلونَ ((
) ؟ وقيل إنه قال ذلك مستنكرًا عليهم(
) ، والأول هو الوجه . ولم يكن منهم جواب باللفظ ، بل كان جوابهم بالحال ، وهي امتناعهم عن الأكل ، ولهذا قال سبحانه بعد ذلك : ( فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً((
)، لأن في أكل الضيف الطعام أمنةً ، وفي امتناعه وحشة موجبة لظنّ الشرّ(
) ، فطمأنوه بعد أن عرفوا حاله لامتناعهم ، قائلين له عليه السلام : ( لا تَخَفْ ((
) . ثم جاءت البشارة بالولد العليم لتحل محل ذلك الخوف الذي استشعره ، فقال تعالى فـي بيـان ذلك ، ملتفتـاً مـن الخطاب إلى الغيبة ( وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ ((
)  .

وقد يرد الجواب محذوفًا بعد سؤال لا خبر ، وكانت الدلالة على ذلك الجواب بالحدث الذي ورد في السياق ، أي : أن قرينة السياق دلّت على الجواب المحذوف ، وذلك جلي في قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام : ( إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَـاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ ((
) . فجواب سؤالها ورد محذوفًا دل عليه قوله ( فَرَجَعْنَـاكَ إِلَى أُمِّكَ ( . فكأنهم قالوا : نَعَم دلينا على مرضعة يقبل ثديها . فتبع هذا الجواب المحذوف مجيء أم موسى عليه السلام ، إذ لا تأتي لرضاعته إلا بعد موافقتهم على العرض . وعلى هذا فالفاء في قوله ( فَرَجَعْنَـاكَ ( (( فصيحة أي فقالوا : دلينا على ذلك فجاءت بأمك فرجعناك إليها ))(
) .

و ( القَرّ ) في التعبير الدال على الجواب كنـاية عن الاطمئنان والراحة ، إذ إن قولنا : (( قَرَّتْ عينه تَقَرُّ نقيض سَخَنَتْ . وأقرّ الله عينه أي : أعطاه حتى تقرّ فلا تطمح إلى مَن هو فوقه ، ويقال : حتى تبرد ولا تسخن ))(
) . وعلى هذا فإن ( قَرة العين ) تعني الاطمئنان المقترن بالفرح .

وقد يحذف الجواب استغناءًا بالتعبير الاستفهامي الذي يحمل الجواب ، كما في قوله تعالى : ( أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـاوَى ((
) . فالهمزة هنا للإنكار وقد دخلت على النفي فقررته على أبلغ وجه(
) ، أي إن (( الجواب المنتظر مـن السؤال المنفي في الإثبات هو بلى ، واستُغني عنه ، فالمعنى : وجدك الله يتيمًا فآواك ))(
) .

ونحوه قوله تعالى : ( أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ((
) ، والجواب : نعم شرحنا .

وقوله عظم شأنه : (  قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ((
) ، وجوابه : 

(( لا يستوي هؤلاء وأولئك ))(
) . ولم يُقْصَد التعبير على معلوم ، لذا حُذفَ المفعول(
).

وقد يدل على الجواب المحذوف من الكلام دليلان ، أحدهما حاليّ والآخر سياقي ، كالذي في قوله عظم شأنه مخبرًا عن دعاء النبي إبراهيم عليه السلام حين قال : (  رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ((
) . 

فقد حصلت الاستجابة ، غير أن التعبير لم يذكرها صريحة ، وإنما دلّ عليها دليلان:

الأول : حالي ، وهو أن التعبير القرآني ذكر في موضع أن مكة أصبحت بلدًا ذا أمن ، وأن فيه كل ما سأل إبراهيم لها ، وهو قولـه تعالـى : (  يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ((
) . و (كلّ) هنا يراد بها التعبير عن كثرة ما يُجبى إليها . وهذا نظير قوله تعالى في ملكة سبأ على لسان الهدهد : ( وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ((
) .

والآخر : هو السياق في قوله : ( مَنْ كَفَرَ ( ، ففيه إيجاز بالحذف ، كأنه قال : استجبت . والذي يدل عليه أنه ما نفى فلم يقل ( لم استجب ) ، أي إن (( الدعوة قد اجيبت ووضع لها شروط جزائية ))(
) ، هي أنه لم يستجب لمَن كفر ، بل استجاب لمن آمن . والمعنى : (( قد استجبت دعوتك فيمن آمن منهم ، ومَن كفر فأمتعه بالرزق الذي أرزقه إلى وقت مماته ))(
) .

و ( مَنْ ) في قوله ( ومَنْ كَفَرَ ( (( في موضع نصب ، أي وارزق مَن كفر فأمتعه. ويجوز أن تكـون ( مَنْ ) للشرط ونصبها بفعل مضمر بعدهـا ، أي : ومـن كفر أرزقُ . (فأمَتِعُهُ) جواب الشرط ارتفعَ لدخولِ الفاءِ . ويجوزُ أن يكونَ (مَن) رفع بالابتداء و (فأُمتِّعهُ(  خبره . والكلام شرط أيضًا وجواب ))(
) .

والمتاع : هو (( انتفاع ممتد الوقت . يقال : مَتَّعَهُ اللهُ بكذا ، وأمتعه ، وتمتع به … وكل موضع ذكر فيه تمتعوا في الدنيا فعلى سبيل التهديد ؛ وذلك لما فيه من معنى التوسع ))(
) . وقد وُصف ذلك المتاع بأنه قليل ، مع كون التمتع دالا على التكثير . غير أنه لما كان ذلك إلى نفاد وتناهٍ(
) ، بانقضاء الحياة الدنيا ، وصف بالقلة . فهو متاع في الدنيا . 

وقيل : أيضًا إن ( قليلا ( وصفٌ للزمان ، أي زمانًا قليلا(
) ، وأنه عائد على الزمان الدنيوي أيضًا .

ثم قال تعالى : ( ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ (. وهذا يكون في الآخرة . والاضطرار : 

ضد الاختيار(
) ويعني حمل الإنسان على أمر يكرهه ، إما بسبب خارج كما في الآية ، أو بسبب داخل كما في أكل الميتة لدفع الهلاك من الجوع(
) .

والاضطرار في التعبير الجوابي يعني : السَوق والدفع إلى النار(
) ، وفيه ما فيه من الدلالة على الاحتقار والإهانة والتذليل . وهي دلالات يؤيدها قوله عز وجل الذي ورد على سبيل الذم : ( وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ( ، وذلك بحذف المخصوص بالذم وهو ( النار ) ؛ تهويلا لها، واكتفاءًا بذكرها في التعبير السابق .

والمصير : هو (( المرجع والمأوى والمآل )) (
) . وفيه من السخرية ما لا يخفى ؛ فضلا عن معنى التهديد الذي يلمح في التعبير الدال على الاستجابة ، وهو نوع من الاستثناء . فقد استثنى من استجابة الدعاء الذي سأله إبراهيم عليه السلام الكفار ، لئلا يذهب الكلام على إطلاقه ويطمع الكافر بما للمؤمن ، وحتى يكون الإنسان حذرًا من أن تذهب هذه النعمة هدرًا بالكفر والشرك .

ومن هذا القبيل ما ورد في هذا المنظر الطبيعي البحري ، الذي اصطخبت فيه المياه بالريح الشديدة الهبوب ، هو قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَـاذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّـاكِرِينَ ( فَلَمَّا أَنْجَـاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ((
) . حيث دعا فيه الذين في الفلك الجارية في البحر المتلاطم الأمواج من دون أن يرد جواب دعائهم مصرحًا به ، بل ورد محذوفًا ، دل عليه السياق بعد ذلك ، وهو قوله تعالى : ( فَلَمَّا أَنْجَـاهُمْ ( ، أي أنّ الله تعالى استجاب دعاءهم في الإنجاء وتخليصهم من تلك المحن .

وقوله ( يبغونَ ( مشتق من (( بغى الجرح : إذا ترامى في الفساد ، وزيادة ( فِي الأَرضِ( ، للدلالة على شمول بغيهم لأقطارها . وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار … ( بغيرِ الحَقِّ ( تـأكيد لمـا يفيده البغي ، إذ معنـاه أنه بغير الحق عندهم أيضًا ))(
) .

( 17 ) ومن الظواهر أيضًا تهافت الجواب بعد سؤال من عالم بما يسأل ، وإنما كان سؤاله ، تبكيتًا أو تقريرًا للمجيب أو تدحيضًا لحججه . وقد يدل السياق في آخر التعبير على عدم نطق المجيب وتهافت جوابه ، كما في قوله تعالى : ( وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بـايـاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ( حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بـايـاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ( وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ ((
) . فالسؤال ورد تبكيتاً(
) لهم . وقد تهافت جوابهم فلم ينطقوا ببنة شفة ، وقد دلّ على عجزهم عن الإجابة وتهافتها قوله الوارد في خاتمة التعبير ( فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ ( .

ومن هذا القبيل قوله تعالى : ( وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ( فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ ((
) . فهذا سؤال عالم ورد تقريرًا(
) لهم بالذنب . وقد استعار التعبير لعدم النطق بقوله ( فَعَمِيَتْ ( ، أي : (( فخفيت واستبهمت عليهم طرق الجواب يومئذ فصاروا كالعمى ، لانسداد طرق الأخبار عليهم ، كما تنسد طرق الأرض على العمى ، وسميت حججهم أنباء ؛ لأنها أخبار يخبر بها ، فهم لا يحتجون ولا ينطقون بحجة))(
).

وقد أكد آخر السياق عدم نطقهم وتهافت جوابهم ؛ إذ قال ( فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ ( ، أي لا يسأل بعضهم الآخر عن عذرهم في الجواب فلا يجيبون(
) .

ونحوه قوله عظم شأنه : ( هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّـالِمُونَ فِي ضَلَـالٍ مُّبِينٍ ((
) . فهم لا يجدون لهذا السؤال جوابًا ولا يمكنهم أن ينطقوا أو يُشيروا إلى شيء خلقته آلهتهم ، حملهم على عبادتها(
) ، فما حاروا جوابًا ، وعجزوا عنه ودُحضت حُجَّتُهم ، وإذا هم ( فِي ضَلَـالٍ مُّبِينٍ ( .   
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